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البروفيسورة بياتريس هويسر – أكاديمية هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الألمانية )البوندسفير(، ألمانيا

ــل هــذه  ــخ الفــرط صوتيــة مــن منظــورٍٍ تاريخــي، وتركــز علــى ســؤالين رئيســيين: هــل تمثّّ ــة الصواري ــاول هــذه الورقــة البحثي تتن
ُـؤدي ظهورهــا إلــى تهديــد مكانــة القــوة الجويــة؟ تُُظهــر الأنمــاط التاريخيــة  الصواريــخ ثــورةًً فــي الشــؤون العســكرية؟ وهــل ي�
ّـت بالكامــل محــل مــا ســبقها مــن تقنيــات؛ إذ غالبــاًً مــا تعيــد هــذه الابتــكارات تشــكيل  أن القليــل مــن الابتــكارات التكنولوجيــة حل�
بنــى القــوة العســكرية وتنوّّعهــا بــدلًاً مــن إلغائهــا. فالمشــاة والفرســان تكيفــوا مــع اختــراع البــارود، كمــا دمجــت القــوات البحرية 
الطيــران فــي عملياتهــا، فيمــا جــاءت الصواريــخ لتكمّّــل دور الطيــران لا لتحــلّّ محلــه. وبنــاءًً عليــه، فمــن غيــر المرجّّــح أن تُُقصــي 
التقنيــات الفــرط صوتيــة المجــالات العســكرية القائمــة، لكنهــا ســتُُعيد بلا شــكّّ صياغــة طبيعــة التفاعــل فيمــا بينهــا. مــا يميّّــز 
الأســلحة الفــرط صوتيــة هــو ضغــط الأطــر الزمنيــة لاتخــاذ القــرار إلــى حدّّهــا الأقصــى، إذ تجعــل ســرعتها الفائقــة عمليــة اتخــاذ 
ّـي اســتجابات آليــة أو اســتباقية، قــد تشــمل  القــرار العقلانــي أو التشــاور بيــن الحلفــاء شــبه مســتحيلة، مــا يُُجبــر الــدول علــى تبن�
ــد إلــى الأذهــان  ــر ترجيــح كفــة الهجــوم، بمــا يُُعي ــردع عب ــوازن ال ــة إلــى زعزعــة ت ــذكاء الاصطناعــي. وتــؤدي هــذه الديناميكي ال
مخــاوف الحــرب البــاردة مــن مبــدأ “الإطلاق عنــد الإنــذار”. وعلــى خلاف الابتــكارات الســابقة التــي أمكــن احتواؤهــا بوســائل 
دفاعيــة أو تكيّّفيــة، تكشــف التقنيــات الفــرط صوتيــة عــن هشاشــةٍٍ هيكليــة فــي منظومــات القيــادة والســيطرة النوويــة. ولا 
يســتلزم التعامــل مــع هــذه التحديــات تــكاملًاً تكنولوجيــاًً فــي أنظمــة الدفــاع فحســب، بــل يتطلــب أيضــاًً تفكيــراًً متجــدداًً فــي 

مفاهيــم ضبــط التســلّّح وتعزيــز المرونــة وتحديــد الــدور الأخلاقــي للــذكاء الاصطناعــي.

الكلمات المفتاحية
الصواريخ الفرط صوتية، الأسلحة، الابتكار، التكنولوجيا العسكرية، فن الحرب، القوات الجوية.

ـــرات الاســـتراتيجية التي أحدثتهـــا الصواريخ  قـــد يبـــدو مـــن غيـــر المنطقي للوهلـــة الأولى أن نلجـــأ إلى الماضـــي لفهم التغي�
الفـــرط صوتيـــة. غيـــر أن اســـتحضار التاريـــخ يمكـــن أن يُُلقـــي الضـــوء علـــى ســـؤالين رئيســـيين في مســـار تطوّّر الأســـلحة عبر 
العصـــور. الســـؤال الأول هـــو مـــا إذا كان إدخـــال مثـــل هـــذه الصواريـــخ، التـــي تفـــوق ســـرعتها ســـرعة أي طائـــرة معروفة، 
ســـيُُحدث ثـــورةًً فـــي جانـــب مـــن جوانـــب الشـــؤون العســـكرية أو فـــي كامـــل منظومتهـــا. أمـــا الســـؤال الثاني فهـــو ما إذا 
كانـــت هـــذه الصواريـــخ ســـتحلّّ محل الطيـــران. وإذ أُُقرّّ بأنني لســـت خبيرة فـــي هندســـة الطيـــران أو الصواريخ،وبغض النظر 
عـــن الإجابـــات مـــن منظـــور خبير فـــي هذا المجـــال، فإن هذه الورقة تســـعى إلـــى تبنّّي منظـــور تاريخي طويـــل الأمد: كيف 
تطـــوّّرت التكنولوجيـــا العســـكرية عبـــر التاريـــخ؟ وهـــل جعلـــت التقنيـــات الحديثـــة مـــا ســـبقها من تقنيـــات غيـــر ذات جدوى 

تمامـــاًً؟ وإن حـــدث ذلك، فإلـــى أي مدى؟

يقتضـــي هـــذا النهـــج توضيحـــاًً: ففي ظل تعقيـــدات التطـــورات الإنســـانية والاجتماعية، لا يمكـــن للأنمـــاط التاريخية، مهما 
تكـــررت، أن تتنبـــأ بالمســـتقبل بدقة. ومع ذلك، فإن دراســـة هـــذه الأنماط يمكن أن تســـاعدنا على طرح الأســـئلة الصحيحة 
حـــول الشـــروط اللازمـــة لتكرارهـــا فـــي المســـتقبل. وهذا هو كل ما يســـعى هـــذا البحث لتقديمه. وســـنرى أنه عبـــر الألفية 
الماضيـــة، نـــادراًً مـــا اختفـــت الأســـلحة أو منظومات الأســـلحة وتقنياتهـــا بالكامل، بـــل كانت غالبـــاًً ما تتكيّّف مع ســـياقات 

جديـــدة، اســـتجابةًً للابتـــكار التكنولوجي وظهور أســـلحة ومنظومات تســـلح جديدة.

كلية الحوكمة بجامعة بروكسل، بلجيكااتصل: البروفيسورة بياتريس هويسر beatriceheuser@bundeswehr.org
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ثورة في الشؤون العسكرية

يبـــدو أن جميـــع الأســـلحة التـــي طُُـــوِِّرت قبـــل ظهـــور الأســـلحة النوويـــة كانت تجـــد دائماًً مـــا يعادلها مـــن تقنيـــات دفاعية 
تُُخفـــف مـــن آثارهـــا، إلـــى أن جـــاءت الأســـلحة النوويـــة. فمنـــذ ذلـــك الحيـــن، لـــم تُُوفّّـــر الملاجـــئ أو المخابـــئ المحصّّنـــة أو 
مخزونـــات الغـــذاء والميـــاه لـــدى أي طرف شـــعوراًً حقيقياًً بالأمـــان من هجوم نـــووي محتمل. لقد كانت الأســـلحة النووية 
الاســـتثناء الوحيـــد حتـــى الآن. لكننـــا نواجـــه اليـــوم مـــا قـــد يُُشـــكّّل نقطـــة تحـــوّّل جديـــدة: إذ إن الســـرعة التـــي تتحـــرك بها 
الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة تجعـــل من شـــبه المســـتحيل اتخاذ قـــرارات بشـــرية عقلانية، فـــضلًاً عن القـــرارات التشـــاورية، بين 

لحظـــة الإنـــذار بـــالإطلاق ولحظـــة الاصطدام.

فـــإذا كان صـــاروخ مـــن طـــراز “أفانغارد” )Avangard( قـــادراًً على التحليق بســـرعة تصل إلى 15,000 كيلومتر في الســـاعة، 
أي أنـــه يقطـــع نحـــو 2,500 كيلومتر، أي المســـافة التـــي تفصل بين عاصمتين رئيســـيتين فـــي قارتين مختلفتين، في عشـــر 
دقائـــق فقـــط، فـــإن ذلـــك لا يتيـــح بالـــكاد الوقـــت الكافي للاتصـــال برئيـــس الحكومة عبـــر الهاتف، فـــضلًاً عـــن تمكينه من 

اتخاذ قـــرار مدروس.

 ،)AI( وفـــي مثـــل هـــذه الحالة، يســـتلزم الأمـــر اللجوء إلـــى الـــردود المؤتمتة أو الـــردود المفوضة إلـــى الـــذكاء الاصطناعي
لكـــن ذلـــك قـــد يُُعـــدّّ غير مقبـــول أخلاقيـــاًً إذا كانـــت عملية الاعتـــراض مســـتحيلة، وأصبحـــت المســـألة مســـألة رد انتقامي 
)McNamara, 2024(. وفـــي هـــذه الحـــال، فقـــد نجد أنفســـنا أمام ابتـــكار تكنولوجي هجومـــي لا يقابله نظيـــره الدفاعي.

ويثيـــر ذلـــك ســـؤالًاً بالـــغ الأهميـــة لكافة الأطـــراف حول مـــا إذا كان من المجـــدي إبقاء الـــذكاء الاصطناعي خـــارج علاقات 
الـــردع النـــووي، فـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه الحكومات إلـــى فهـــم مـــا إذا كان هـــذا الـــذكاء الاصطناعي ســـيوفّّر لها 
خيـــارات مفيـــدة أم كارثيـــة، ســـواء لهـــا أو لخصومها. خلال الحرب البـــاردة، طوّّر الاتحاد الســـوفييتي نظام قيادة وســـيطرة 
ـــاًً عُُـــرف باســـم “بيريميتـــر” )Perimetr(، ويُُشـــار إليـــه شـــعبياًً باســـم “اليـــد الميتـــة” )Dead Hand(، وقد جـــرى تصميمه  آلي�
لضمـــان تنفيـــذ ضربة نوويـــة انتقامية في حـــال تدمير القيادة الوطنية وقنـــوات الاتصـــال )Stillwell, 2022(. يعتقد بعض 

المحلليـــن أن مفاهيـــم ردع آليـــة مماثلـــة لا تـــزال قائمة بأشـــكال معدّّلة منذ تلـــك الفترة.

لكـــن قبـــل عقـــود من تطويـــر مثل هذه الأنظمة، كانـــت الفكرة قد ظهرت بالفعـــل في الأدب الروائي على يـــد الكاتب بيتر 
براينـــت )الاســـم الأدبي لبيتر جورج(، مؤلف رواية “ســـاعتان إلـــى الهلاك” )Two Hours to Doom( في أواخر خمســـينيات 
القـــرن العشـــرين، وقـــد اقتبســـها لاحقـــاًً المخرج ســـتانلي كوبريـــك عندما ألف وأخـــرج فيلمه الشـــهير عـــام 1964 “الدكتور 

.)Smith, 2007, pp. 403–407( ”سترينجلوف

يفتـــرض مفهـــوم “آلة يوم القيامة” )Doomsday Machine( أن رداًً انتقامياًً آلياًً ســـيقع بمجـــرد ورود أدلة على أن القيادة 
المركزيـــة لـــم تعـــد موجـــودة لاتخـــاذ قـــرار الانتقـــام. غير أنـــه يمكن تســـريع هذا المفهـــوم، إن جـــاز التعبيـــرًً، عبر أمـــر بضربة 

مضـــادة بمجـــرد التأكد مـــن إطلاق الصواريخ المعاديـــة واقترابها.

قبـــل ظهـــور الأســـلحة الفرط صوتيـــة، كان الوقت الذي تســـتغرقه الصواريـــخ العابرة للقـــارات لقطع المســـافة بين دولتين 
مســـلحتين نوويـــاًً يُُقـــدََّر بالفعـــل بعـــدّّة ســـاعات، وهـــي فترة قصيـــرة إلى حدٍٍّ لا يســـمح بالتشـــاور مـــع الحلفاء. أمّّا مـــا يُُعدّّ 
ثوريـــاًً فـــي الصواريـــخ الفـــرط صوتية، فهو أن التشـــاور حتى داخل حكومة تمتلـــك السلاح النووي قد لا يعـــود ممكناًً أصلًاً، 
وأن الـــردّّ الآلـــي الـــذي تصوّّره بيتر براينـــت أصبح اليوم الخيـــار الانتقامي الوحيد المتـــاح، )ومن ثمّّ الركيزة التـــي يقوم عليها 

هذا التوازن الهـــشّّ للردع(.
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ومنـــذ العرض الأول لفيلم “الدكتور ســـترينجلوف”، أشـــارت التطـــوّّرات التقنية اللاحقة إلى وجود بديل عـــن الردّّ الانتقامي 
القائـــم علـــى تدميـــر مـــا يعتـــزّّ بـــه الخصم، وهـــذا البديـــل هو الدفـــاع الصاروخـــي، الـــذي كان في البدايـــة أقرب إلـــى الخيال 
حيـــن طُُـــرح خلال رئاســـة رونالـــد ريغان، قبـــل أن يصبح ممكنـــاًً تدريجياًً. فقـــد تطوّّرت قـــدرات الدفاع الجـــوي للتعامل، ليس 
فقـــط مـــع الطائـــرات المهاجمة )التي طُُوّّرت في الحـــرب العالمية الثانيـــة لمواجهة “فلاك”، مدفع الدفـــاع الجوي “فلوغ 
أبفيـــر كانونـــن” )Flug Abwehr Kanonen(، بـــل أيضاًً مع الطائرات المســـيّّرة والصواريخ. وقد شـــهدنا آثـــار أنظمة الدفاع 
الجـــوي خلال حـــوادث مختلفـــة مـــن الهجمـــات الصاروخيـــة علـــى إحدى دول الشـــرق الأوســـط فـــي النزاعات الأخيـــرة، مع 
إدراكنـــا المســـتمر بـــأن تكلفـــة الصواريخ الدفاعية وأنظمـــة الدعم المرتبطة بها تفـــوق بكثير تكلفة الصواريخ أو المســـيّّرات 

المهاجمة.

أفـــادت التقاريـــر أنـــه تـــم اعتراض صـــاروخ فـــرط صوتي مـــن طـــراز “كينـــزال” )Kinzhal( بواســـطة بطارية دفـــاع جوي خلال 
العمليـــات فـــوق أوكرانيـــا في شـــهر مايـــو من عام 2023. ورغـــم أن مثل هذه الحوادث تثير تســـاؤلات حول أداء الأســـلحة 
Mont� )الـــفرط صوتـــية، فإنـــها لا تُُـــرّّبر بالضرورة رفض المزاعم الواـــسعة بـــشأن قدرتـــها التخريبـــية واعتبارها مـــرّّجد مبالغة) 

.)gomery and Nelson, 2023

إن المخـــاوف التـــي جـــرى التعبيـــر عنهـــا قبل عقود بـــدأت تتحوّّل إلـــى واقعٍٍ ملمـــوس. فالصواريـــخ الفرط صوتيـــة، أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، باتـــت تُُقلّّص زمن الاســـتجابة لإطلاقها، ما يُُغيّّر معادلة الاســـتجابة من الاعتراض إلى الاســـتباق )إطلاق 
أســـلحة الدولـــة عنـــد الإنـــذار ببـــدء الهجـــوم المعـــادي، بـــل قبل انطلاقـــه فعليـــاًً، لتدميرهـــا وهي لا تـــزال علـــى الأرض( أو 
اللجـــوء إلـــى الـــردود الآليـــة، إذ بات وقـــت رد الفعل أقصر مـــن أن يســـمح بالاعتراض المؤكّّـــد، فضلًاً عن اتخاذ قرار بشـــري 
مـــدروس. ولا ينبغـــي لأي إشـــادة بنجـــاح صواريـــخ “باتريوت” وغيرهـــا من أنظمـــة الدفاع الصاروخـــي أن تُُنســـينا أن صاروخًًا 
واحـــدًًا فقـــط يحمل رأسًًـــا نوويًًا إذا نجح في اختراق الدفاعات ســـيكون كارثة مأســـاوية، في حين أن صاروخـــاًً تقليدياًً واحداُُ 
ـــف جزءاًً يســـيراًً مـــن ذلـــك الدمـــار والمعانـــاة. وباختصار، قـــد تكون الأســـلحة الفـــرط صوتية قد  يختـــرق الدفاعـــات قـــد يخل�

رجّّحـــت كفّّة الميزان بشـــكل حاســـم لصالـــح المُُهاجم.

هل تنطبق أنماط التقادم السابقة على العلاقة بين الأسلحة الفرط صوتية والطائرات؟

عنـــد الانتقـــال إلى التســـاؤل حول تأثير دخول الأســـلحة الفرط صوتية على القوات الجوية، قد نتســـاءل: هل ســـتُُفضي هذه 
الأســـلحة إلـــى الاســـتغناء عـــن دور القـــوات الجوية؟ عنـــد اســـتعراض الابتـــكارات التقنية العســـكرية خلال الألفيـــة الماضية 
يتبيـــن لنـــا أن العديـــد منهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تلك المســـتوردة مـــن ثقافـــات أخرى، قـــد تحـــدّّت التفـــوّّق التكنولوجـــي لنمطٍٍ 

ـــن، ولكـــن بشـــكل عام، كانـــت التقنيـــات الجديدة تُُضاف عـــادةًً إلـــى القديمة، بدلًاً مـــن اســـتبدالها بالكامل. عســـكريٍٍّ معي�

وبالعـــودة بأذهاننـــا إلـــى العصـــور الوســـطى، نجـــد أن مهـــارة بنـــاء التحصينات الحجريـــة في أوروبا قـــد طواها النســـيان إلى 
حـــد كبيـــر بعـــد ســـقوط الإمبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي الغـــرب، إلا أن إعـــادة اكتشـــافها مـــع مطلـــع الألفيـــة الثانيـــة كانـــت 
عـــاملًاً حاســـماًً فـــي توسّّـــع حكم الـ”فايكنـــغ” والـ”نورماندييـــن” في أجزاء واســـعة من المناطـــق الســـاحلية الغربية لأوروبا، 
وصـــولًاً إلـــى معظـــم أراضي بريطانيـــا. غير أنه بحلول القـــرن الثالث عشـــر، أعيد اكتشـــاف أو ابتكار تقنيات محـــركات الحصار 
الرومانيـــة مـــن جديـــد، وأصبحـــت معظـــم أســـوار القلاع — باســـتثناء الأقـــوى منهـــا — تواجه تقنيـــات مضـــادة فعّّالة مثل 
المنجنيـــق وغيـــره مـــن وســـائل قـــذف الحجـــارة والنيـــران علـــى التحصينـــات. وبالمثـــل، وجـــد المشـــاة والفرســـان أنفســـهم 
أمـــام أســـلحة مضـــادة تمثلـــت فـــي المدفعيـــة، فقـــد اســـتدعى إدخـــال القـــوس الطويـــل والقـــوس النشّّـــاب إلـــى ميادين 
المعـــارك والحصـــارات فـــي أواخـــر العصـــور الوســـطى ردّّاًً مـــن الطـــرف المقابـــل، لا ســـيما من جانـــب أولئـــك القادرين على 
تحمّّـــل تكلفتـــه، ويمثـــل ذلـــك جزئيـــاًً الســـبب وراء تطـــور الـــدروع. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، ظهـــرت تشـــكيلات مشـــاة جديدة 
فـــي اســـكتلندا والبلـــدان الناطقـــة بالألمانية، مثـــل تشـــكيل الـ”شـــيلترو”ن )schiltron( الأســـكتلندي وتشـــكيل “هاوفن” 
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)Haufen( مـــن رمـــاة الرمـــاح السويســـريين والألمـــان الذين اســـتطاعوا الدفاع عن أنفســـهم بنجاح كبير حتـــى في مواجهة 
هجمات الفرســـان. وقد تطوّّرت هذه التشـــكيلات لاحقاًً إلى تشـــكيل الـ”تيرســـيو” )tercio( الإســـباني، الذي استُُخدم حتى 
منتصـــف القرن الســـابع عشـــر، ولـــم يفقد أهميتـــه إلا عندما أصبحت الأســـلحة النارية قـــادرة على إبادتـــه بالكامل. وهكذا، 

فـــإن الاســـتعداد للتجريـــب والابتـــكار فـــي القرنيـــن الثالث عشـــر إلـــى الخامس عشـــر كان نذيـــراًً بقدوم عصـــر النهضة.

ورغـــم أن القـــوس الطويـــل والنشّّـــاب قـــد أحدثـــا بالفعل أثـــراًً كبيراًً في أســـاليب الحـــرب، فإن اكتشـــاف البـــارود مثّّل تحولًاً 
أعظـــم بكثيـــر. غيـــر أن الأمر اســـتغرق قرونـــاًً حتى ظهرت آثـــاره الكاملـــة، إذ بينما كان مـــن الممكن مواجهة قـــذف الحجارة 
أو النيـــران علـــى التحصينـــات العموديـــة )ســـور القلعـــة الخارجي( بتشـــييد جـــدران أكثر ســـماكة وصلابة، لم يكن بوســـع أي 

جـــدار أن يصمـــد طويلًاً أمـــام قذائف المدفعيـــة التي تعمـــل بالبارود.

الأسوار الخارجية، كما في أبراج بوابة قلعة لواهيدن في ويلز © المؤلف.

اخترعـــت المدافـــع فـــي آســـيا فـــي القرن الثاني عشـــر تقريبـــاًً، وذُُكـــرت لأول مرة فـــي أوروبا في أوائـــل القرن الرابع عشـــر، 
وبحلول عام 1453 هُُدمت أقوى أســـوار العالم المســـيحي، وهي أســـوار القســـطنطينية، منهيةًً بذلك الحكم المســـيحي 
فـــي شـــرق البحـــر الأبيض المتوســـط. ومنذ ذلـــك الحين، لم يعد الإكثار من الوســـائل الدفاعيـــة التقليدية كافيـــاًً، بل تطلب 
الأمر تغييراًً جذرياًً في هندســـة التحصينات: اعتماد تحصينات مســـطحة وواســـعة، تتخذ أشـــكاالًا نجمية الشـــكل، للســـماح 

بـــإطلاق نيـــران متقاطعـــة على القـــوات التي تقترب من الأســـوار، والتـــي اضطرت بدورها إلـــى حفر أنفاق للوصـــول إليها.
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المصدر: ويكيميديا كومنز

مخبأ محصن في وسط هامبورغ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fortification_gravure._legendee.jpeg#/media/File:Fortifica-
tion_gravure._legendee.jpeg

https://pixabay.com/de/photos/flak-tower-iv-hamburg-bunker-3622160/

ربمـــا كان مـــن المتوقـــع أن تختفـــي التحصينـــات ذات الأســـوار الخارجيـــة تمامـــاًً، لكنهـــا لـــم تختـــف كليـــاًً. فقـــد عـــادت إلى 
الظهـــور فـــي أمريـــكا علـــى شـــكل حصون خشـــبية عندمـــا واجهـــت القـــوات الأوروبية الســـكان الأصلييـــن الذي لـــم يكونوا 
يمتلكـــون البـــارود، وبالمثـــل، عـــادت للظهـــور علـــى شـــكل “بيوت حصينـــة” صغيرة نســـبياًً خلال الحـــروب الاســـتعمارية في 
أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرين. وحتى في مواجهـــة خصـــوم يمتلكون تقنيـــات متقدمـــة، ظهرت من 
جديـــد علـــى هيئـــة ملاجـــئ فوق ســـطح الأرض مصنوعـــة من الفـــولاذ والخرســـانة، والتي تشـــوّّه اليوم المشـــهد الحضري 
فـــي فيينـــا وهامبـــورغ وعـــدد مـــن المدن الأخـــرى في وســـط أوروبا. وهكـــذا، قد تتراجـــع التقنيـــات القديمة أمـــام تقنيات 
أخـــرى بشـــكل مـــن الأشـــكال، ولكنها قد تعود إلى الظهـــور مجدداًً بفضل ابتـــكارات تقنية جديدة، كما حدث مع اســـتخدام 

الخرســـانة والفولاذ كمـــواد بناء.
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ثـــم جـــاءت ثـــورة البـــارود فـــي مياديـــن القتـــال. فبينمـــا أحدثـــت المدافـــع تحولًاً جذريـــاًً في حـــروب الحصـــار وفرضـــت تغييراًً 
فـــي هندســـة التحصينـــات، أدّّى البـــارود أيضـــاًً إلى تغييـــرات في بنيـــة الجيـــوش وطبيعـــة المقاتلين. فقد كانت تشـــكيلات 
الرماحيـــن الكثيفـــة قـــادرة على صدّّ الفرســـان، حتى أولئك الفرســـان المدرعين بالكامـــل، لكنها كانت مكشـــوفة تماماًً أمام 
نيـــران المدافـــع والأســـلحة الناريـــة المحمولة التـــي بدأت بالظهـــور تدريجياًً منذ أواخر القرن الســـادس عشـــر. لكـــن الفارس 
المـــدرع درعـــاًً كاملًاً اصبـــح شـــيئاًً من الماضي، وحلّّ محله فرســـان أخفّّ تجهيـــزاًً، تراوحوا بين من ظلّّوا يرتـــدون دروعاًً جزئية 
إلـــى مـــن اقتصروا علـــى ارتداء دروع الصـــدر المعدنية التي اســـتخدمها فرســـان الـ”كيراســـييه” )cuirassiers(، وصولًاً إلى 
التشـــكيلات الخفيفـــة جـــداًً مثـــل الـ”هوســـار” )Hussars( وغيرهـــم، ولـــكل منهم دور محـــدد. ومع ذلك، لـــم تختفِِ قوات 
المشـــاة أو الفرســـان، بـــل علـــى العكـــس، تكيـــف كلاهما مع الواقـــع الجديد. بـــل إن حجم الجيـــوش عاد إلـــى الازدياد حتى 
بلـــغ فـــي القرنيـــن الســـابع عشـــر والثامن عشـــر مســـتويات مماثلة لما نقـــرأ عنه في معـــارك العصـــور القديمـــة. وقد أدّّى 
انتشـــار المدافـــع المتحركـــة فـــي مياديـــن المعارك إلى زيـــادة كبيرة في عـــدد الضحايا، ومع ذلـــك لم يؤدّّ هـــذا إلى الإلغاء 

التام لسلاح المشـــاة أو الفرســـان.

وبالمثـــل، تخلى رماة الســـهام، ســـواء مســـتخدمو الأقـــواس الطويلة والنشـــابة وغيرهم مـــن الرماة، عـــن مواقعهم حملة 
البنـــادق والأســـلحة الناريـــة الأخـــرى المحمولـــة، لكن هـــذا التحول اســـتغرق وقتاًً طويلًاً. ففي تســـعينيات القرن الســـادس 
عشـــر، اعتبـــر الإنجليـــزي المتمرّّس في الحروب الســـير جون ســـميث أن القوس والســـهم أكثـــر فاعلية من البنـــادق اليدوية 
)Hale, 1964, xxxvii–lxi(. وحتـــى حوالـــي عـــام 1800، كان تيكومســـيه لا يـــزال يســـتخدم القوس والســـهم بفعالية في 

نصـــب الكمائن للجنـــود البريطانيين فـــي غابات أمريكا الشـــمالية.

تطـــوّّر الجنـــود بالتـــوازي مـــع التطـــور التقني؛ ففـــي المراحل الأولى لاســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، كان يتعيّّن تدريـــب الجنود 
تدريبـــاًً مكثفـــاًً ودقيقـــاًً علـــى عمليات إعـــادة التلقيم وفق توقيـــت منضبط، بحيث يقـــف الجنود في الصفـــوف الخلفية أثناء 
إطلاق الصفـــوف الأماميـــة للنـــار، ثـــم يتبادلـــون المواقـــع مـــن دون التعـــرض لخطـــر النيـــران الصديقـــة. لكن مع قيـــام الثورة 
الفرنســـية، كانـــت الأســـلحة النارية المحمولة قد بلغت مســـتوى من التطـــور بحيث لم تعد هذه الحركات المتناســـقة مطلباًً 
أساســـياًً، وبقليـــل مـــن التدريب، تمكـــن المتطوعون المجندون في فرنســـا، من التفوق على تشـــكيلات خصومهـــم المدربة.

وبالانتقـــال إلـــى مـــا يُُعـــرف بـ الثـــورة البحرية فـــي بدايات قيام أوروبـــا الحديثـــة، تضافرت مجموعـــة من الابتـــكارات التقنية 
ـــرت جذريـــاًً أســـاليب الملاحـــة البحرية ثم القتـــال البحري على مـــدى فترة طويلـــة مماثلة. من بين هـــذه الابتكارات  التـــي غي�
تحميـــل المدافـــع علـــى متـــن الســـفن واســـتخدامها ضـــد الموانئ أو الســـفن الأخـــرى، لكن تطـــورات أخرى كانت حاســـمة. 
فمنـــذ العصـــور القديمـــة وحتـــى معركـــة “ليبانتـــو” عـــام 1571، كانـــت المعارك البحريـــة تُُخاض فـــي الغالب بســـفن تعتمد 
علـــى القـــوة العضليـــة وتُُدفـــع بالمجاديـــف: الســـفن الثلاثيـــة المجاديـــف أو القـــوادس )الغاليـــات(. ولـــم تنطلـــق الثـــورة 
الحقيقيـــة فـــي الحـــرب البحرية إلا مـــع اختراع البوصلة وظهور الســـفن ذات البدن العميـــق، مثل الـ”جاليـــو”ن أو الـ”تافوريا” 
)taforeias(، القـــادرة علـــى الإبحار بعيداًً عن الســـاحل، وعبور أمواج الأطلســـي المتلاطمة. وبينما ظلـــت المعارك البحرية 
تُُخـــاض فـــي الأســـاس من أجل الوصـــول إلى اليابســـة، أضيفت إليهـــا لاحقاًً خطـــوط الاتصال عبـــر البحار المفتوحـــة، رغم أن 
الأســـاطيل كانـــت لا تـــزال تفشـــل أحياناًً فـــي عثور بعضهـــا على البعض الآخـــر حتى وقت متأخر من القرن التاســـع عشـــر إذا 
مـــا تحركـــت بعيـــداًً عـــن الممـــرات البحريـــة الرئيســـية. وقد عبـــر نائـــب الأدميرال فيليـــب كولومب عـــن ذلك حيـــن كتب في 

منتصـــف القرن التاســـع عشـــر ما يلي:

ـــدار بغـــرض الســـيطرة علـــى الأراضـــي... أمـــا المعركـــة البحريـــة في  “إن العمليـــات العســـكرية فـــي جميـــع العصـــور كانـــت ت�
العصـــور القديمـــة فلـــم تكـــن ســـوى مواجهة بيـــن جيوش على ســـطح المـــاء، لا للســـيطرة على ميـــدان المعركـــة والمياه 
المحيطـــة بـــه، بـــل فقـــط كمواجهـــة بيـــن جيشـــين يتنازعان طريـــق الوصول إلـــى الأرض التـــي يرغبان فـــي غزوهـــا. ولم تكن 
فكـــرة الســـيطرة الدائمـــة علـــى البحـــر، كمـــا على البـــر، مطروحـــة أصلًاً؛ لأنهـــا كانت مســـتحيلة بالنســـبة إلى الســـفن ثلاثية 

.)Colomb, 1891, pp. 1–3( ”المجاديـــف فـــي العصـــور القديمـــة أو القـــوادس فـــي القـــرون الوســـطى
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ومـــن الأمثلـــة النـــادرة علـــى حالة اســـتُُبدلت فيهـــا تقنية بأخرى بشـــكل كامـــل، الســـفن الشـــراعية المدفوعة بالريـــاح التي 
حلـــت محـــل الســـفن المدفوعـــة بالمجاديف، علـــى الأقل في الميـــاه المفتوحة وفي عمليـــات نقل البضائـــع والأفراد على 

نطاق واســـع.

 ،)kogge( ”ومـــع الاعتمـــاد المتزايـــد علـــى الأشـــرعة، والهيـــكل الجديد للســـفن المســـتوحى من الســـفن الشـــمالية “كـــوغ
اســـتطاعت الســـفن توســـيع نطـــاق عملياتهـــا، وأصبحـــت القـــوات البحريـــة قـــادرة على الإســـهام بدرجـــة أكبر فـــي مجالي 
التجـــارة والحـــرب. وقـــد أتـــاح هـــذا الابتـــكار البحري فتـــح طرق بحريـــة لمســـافات أبعد بكثيـــر، تمتد عبـــر المحيطـــات إلى ما 

عُُـــرف لاحقـــاًً بـ”العالـــم الجديـــد” وإلى الشـــرق الأقصى.

قادس من القرن السادس عشر

،)Golden Hinde( ”نسخة طبق الأصل من “غولدن هندي

.)Lane-Poole, 1890( ويكيميديا كومنز من ،https://archive.org/details/barbarycorsairs01kellgoog

المصدر /https://pixabay.com/de/photos/golden-hinde-replik-schiff-galeone-219818، المجال العام.
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لـــم يكـــن الانتقـــال إلـــى التنافـــس علـــى هـــذه المســـاحات البحريـــة ســـوى خطـــوة صغيـــرة نحـــو تحقيق مـــا وصفـــه المؤرخ 
الإغريقـــي ثيوســـيديدس )Thucydides( فـــي الســـابق بأنـــه أمـــر بالـــغ الأهميـــة، أي “الســـيادة علـــى البحر” . وحتـــى القرن 
الســـادس عشـــر، لـــم تكـــن هذه الفكـــرة تتجـــاوز مفهوم الســـيطرة المحليـــة المحـــدودة. غير أنه بـــدءاًً من ذلـــك العصر، بدأ 
المفكـــرون الطموحـــون يتناولـــون كتـــاب ثيوســـيديدس “الحـــرب الــــبيلوبونيزية”، الـــذي تُُرجم آنـــذاك إلى اللغـــات الأوروبية 
العاميـــة، وأصبـــح بإمكانهـــم الحلم بإقامـــة “إمبراطورية عالميـــة” قائمة على الهيمنـــة البحرية. ومن بين هؤلاء كان الســـير 
فرانســـيس بيكـــون )1626-1561(، الذي نُُســـب إليه القـــول المأثور، وإن كان ذلـــك غير مؤكد، بأن “من يســـيطر على البحر 
يتمتـــع بحريـــة واســـعة، ويمكنه أن يخوض الحرب متى شـــاء وبالقدر الـــذي يريد” )Olivier, 2004, p. 38(. كما شـــاركه في 
ذلـــك معاصـــره، البحّّـــار الشـــهير الســـير وولتـــر رالـــي )1618-1555(، فـــي كتابه “تاريـــخ العالم” الذي شـــرع فـــي تأليفه عام 
1607 أثنـــاء ســـجنه فـــي بـــرج لندن فـــي عهد الملـــك جيمس الأول، ومن ثم لم ينشـــر إلا فـــي عام 1614، حيـــث تأمل في 
قـــوة الفينيقييـــن الذيـــن كانـــوا “ملوك البحر المتوســـط” المطلقين، وفـــي مدينتهم الرئيســـة قرطاج، التي كانـــت “لا تُُقهر 
 Raleigh, 1614, pp. 314,( ”مـــا دامـــت تســـيطر على البحـــر”، وكيف انتزعـــت روما منهم “الســـيادة المطلقة علـــى البحـــر
696 ,360(. ويُُنســـب إلـــى رالـــي أيضـــاًً قولـــه إن “مـــن يســـيطر على البحر يســـيطر علـــى التجارة، ومن يســـيطر علـــى التجارة 
يملـــك ثـــروات العالم”، وبالتالي يســـيطر علـــى العالم نفســـه )Olivier, 2004, p. 38(. وقد راودت أحلام مشـــابهة البحّّارة 
والمفكريـــن فـــي البرتغـــال وإســـبانيا، وخاصة في إيطاليـــا، حيث جاهـــر الراهب الإيطالي تومـــازو كامبانـــيالّا )1568–1639( 

بفكرتـــه بجـــرأة، قائلًاً “من يكن ســـيد البحـــر يكن ســـيد العالم”.

وبذلـــك بـــدأ نمـــط فكري جديد ذو صلـــة بموضوعنا هذا، يتمثل فـــي الفكرة القائلة إن خدمة واحدة فقط، أو شـــكلًاً واحداًً 
مـــن التكنولوجيـــا، قـــد يكـــون كافياًً لتحقيق هيمنة عســـكرية اســـتراتيجية كهذه مـــن دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي شـــكل 
آخـــر مـــن أشـــكال القوات المســـلحة. فهل يكفـــي الاعتماد على أســـطول بحري وحده للســـيطرة على بحـــر بأكمله، أو حتى 
علـــى العالـــم؟ وقـــد حظيـــت هذه الفكـــرة بمزيد مـــن الدعم مع حلـــول البخار محل الرياح كوســـيلة رئيســـية للدفـــع البحري 

في القرن التاســـع عشر.

وهكذا كتب الجنرال البريطاني، السير هوارد دوغلاس، في منتصف القرن التاسعََ عشرََ قائلًاا بحماس:

“نحـــن الآن علـــى مشـــارف عهد جديـــد في الحرب البحريـــة، نتيجة لإدخـــال البخار كقوة دافعة للســـفن، واعتمـــاده من قبل 
جميـــع القـــوى البحريـــة فـــي أوروبـــا علـــى الســـفن الحربيـــة، مـــن أدناها رتبـــة إلى أكبـــر ســـفن القتال حجمـــاًً. إن هـــذه القوة 
الجديـــدة ســـتُُغيّّر بالضـــرورة، وبدرجـــة كبيـــرة ســـتقلب، التكتيـــكات الحالية للحرب فـــي المحيط. فقـــد كان تنفيـــذ المناورات 
البحريـــة حتـــى الآن يعتمـــد علـــى الظروف الجوية... أمـــا الآن، فإن منظومة متطـــورة من الآلات المناســـبة، التي تُُدار بقوة 
البخـــار الهائلـــة، ســـتُُمكّّن الســـفينة مـــن التحـــرك بحريـــة... كما ســـتمكن رُُبّّان الســـفينة أو الأســـطول مـــن تنفيـــذ أي مناورة 
يقررهـــا مـــن دون خطـــر الإخفـــاق... وهـــذا ينبغـــي أن يُُتيـــح لقـــادة البحريـــة البريطانيـــة الحفاظ علـــى تفوقهـــم الحالي على 

.)Douglas, 1860, p. ix( نظرائهـــم في القـــارة

ومـــع ذلـــك، فعلـــى الرغـــم مـــن أن البندقيـــة وجنـــوة كانتا قـــد اقتربتا فـــي أواخر العصـــور الوســـطى من تحقيـــق ذلك في 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وعلـــى الرغم مـــن أن دولًاً مثـــل إســـبانيا وإنجلترا/بريطانيا وهولندا وفرنســـا قد أنشـــأت بالفعل 
فـــي العصـــر الحديـــث إمبراطوريات اســـتعمارية عالميـــة بفضل أســـاطيلها البحرية، فـــإن الجيوش، أو على الأقل تشـــكيلات 
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مـــن الجنـــود، لـــم تفقد أهميتها. وســـواءٌٌ كان ذلك عن طريق قوات الاســـتطلاع، أو القوات المحليـــة المجندة، أو الجيوش 
المرتزقـــة، كانـــت جميـــع هـــذه القـــوى البحريـــة بحاجة إلـــى الجنود والجيـــوش لتحقيـــق أهدافها البرية، ســـواء لفـــرض تجارة 

على شـــركاء غيـــر راغبيـــن، أو لتحويل أراض إلى مســـتعمرات.

ـــاب بريطانيون متشـــككون في أي طمـــوح للهيمنـــة على جميع  حتـــى فـــي ذروة القـــوة البحريـــة البريطانيـــة، كان هنـــاك كُُت�
بحـــار العالـــم. ولكـــن بمزيج من الخداع والتوســـع المفرط، نجحـــت بريطانيا الصغيـــرة بالفعل في تأميـــن إمبراطورية مترامية 
الأطـــراف ذات مســـتعمرات حـــول العالم، لكن كانـــت هناك قوى أخـــرى تنازعها النفـــوذ. فبينما تراجعت إســـبانيا والبرتغال 
وهولنـــدا، وهـــم المنافســـون الأوائـــل، بـــرزت لاحقـــاًً دول أخـــرى، أبرزهـــا البحريـــة الأمريكيـــة في القـــرن العشـــرين، والبحرية 
الألمانيـــة “كريغســـمارينه” )Kriegsmarine( فـــي أواخـــر القرن التاســـع عشـــر، ثـــم البحرية الســـوفييتية لاحقـــاًً.  في كتاب 
“تاريـــخ الفـــن العســـكري الســـوفييتي الرســـمي” الصـــادر عـــام 1966، يُُشـــير المؤلفـــون بلهجة المنتصـــر إلى أن “أســـطولنا 
أصبـــح أســـطولًاً محيطياًً، واكتســـب خصائـــص العمل في أعالـــي البحار، مُُنهيـــاًً عهد الســـيطرة المطلقة للبحريـــة الأمريكية 

.)cited in Cable, 1981, pp. 161–162( ”والإنجليزيـــة علـــى المحيطـــات

علـــى أي حـــال، ظـــل حلـــم الوصول إلى مكانـــة القـــوة العالمية مـــن خلال سلاح واحد فقط، وهـــو البحرية، مجـــرد حلم في 
جميـــع العصـــور. وحتـــى فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين، وصـــف وزيـــر الخارجيـــة البريطاني، الســـير إدوارد غـــراي، الجيـــش بأنه 
“قذيفـــة تطلقهـــا البحريـــة” )Fisher, 1919, p. 18(، ويمكـــن قلـــب هـــذه العبارة للقول إنـــه من دون جنـــود يمكن إنزالهم 
علـــى الشـــاطئ، تبقـــى اســـتخدامات البحريـــة محـــدودة. صحيـــح أن الـــزوارق الحربيـــة كانـــت قـــادرة علـــى التهديـــد بقصـــف 
الموانـــئ والعواصـــم الواقعـــة علـــى الســـواحل مباشـــرة، لا فـــي الداخـــل على ضفـــاف الأنهار الكبـــرى؛ إذ تعرضت لشـــبونة 
وكوبنهاغـــن فـــي مراحـــل مختلفة مـــن تاريخهما إلى قصف مباشـــر من البحـــر. ومع ذلك، فـــإن القوات البحريـــة اليوم، ربما 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، تُُعـــد بمثابة منصـــات لإطلاق قوى أخـــرى – قوات بريـــة وطائـــرات وصواريـــخ – ولا تدّّعي أنها 

بديـــل عنها.

وأخيـــراًً، دعونـــا نُُلقـــي نظـــرة علـــى ثورتـــي القـــوة الجوية والصواريـــخ. فقد تبنـــى روّّاد القـــوة الجويـــة، الذين كانـــوا يحلمون 
بمجـــال جديـــد قـــادر علـــى الســـيطرة الكاملـــة. إذ بدأ الطيـــارون الأوائـــل يزعمـــون أن الطائرات قـــادرة على كســـب الحروب 
بمفردهـــا، بـــل علـــى أن تحـــل محـــل القوتين الأخرييـــن تماماًً. وقـــد أعرب رائد الطيـــران الفرنســـي، الجنرال جان هنـــري جونو، 
 Arztet, 1999,( بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى بفترة وجيـــزة، قائلًاً: “من يملك الســـيادة في الجو ســـيكون ســـيد العالـــم

pp. 46–47( مســـتلهماًً فـــي ذلـــك أفكار بيكـــون ورالي.

.The Descendants © ،)1892-1976( الجنرال جان هنري جونو
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فـــي نســـخة مُُصغّّرة من ذلـــك الحلم، حاول الطيّّارون إقناع قادتهم السياســـيين بأن القوات الجوية هي الوســـيلة المثالية، 
لأنهـــا أقـــل كلفـــة، لإبقاء المســـتعمرات تحـــت الســـيطرة، إذ يمكن قصـــف المتمردين من الجـــو من دون الحاجـــة إلى إنزال 
القـــوات علـــى الأرض ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تكاليف. ولا تـــزال القـــوة الجويـــة الوســـيلة الأقل تكلفـــة للتدخل العســـكري. 
وكمـــا قـــال أحـــد كبـــار القـــادة العســـكريين الأميركييـــن خلال تدخـــل حلف شـــمال الأطلســـي “الناتـــو” في أفغانســـتان في 
العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين: “مـــن دون القـــوة الجويـــة والفضائيـــة، كنا ســـنحتاج إلـــى ما بيـــن 500,000 
إلـــى 600,000 جنـــدي فـــي أفغانســـتان لتحقيق النتائج نفســـها التـــي يحققها هناك اليـــوم 40,000 من الجنـــود والبحّّارين 

.)Dalton, 2009( ”والمارينز والطياريـــن

أعـــاد تطويـــر الصواريـــخ خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إحيـــاء الحلـــم بـــسلاح يمكـــن أن يحل محـــل جميع الأســـلحة الأخرى. 
وجـــاء ذلـــك علـــى عـــدة مراحـــل، مباشـــرة بعد الحـــرب العالميـــة الأولـــى في كتابـــات جوليـــو دوهِِـــت، الذي كتـــب بحماس 
عـــن “الســـيادة فـــي الجـــو” )Douhet, 1921(، أو مرة أخرى في خمســـينيات وســـبعينيات القرن العشـــرين، عـــادة بالاقتران 
مـــع الـــرؤوس النوويـــة، عندمـــا رأى الجنرال الفرنســـي، بيير مـــاري غالوا، أنـــه يمكن الاســـتغناء عن جميع القوات المســـلحة 
الأخـــرى )Gallois, 1963(. ثـــم تجـــدد هـــذا التصـــور بعـــد التـــدخلات الجويـــة الغربيـــة فـــي الصـــراع بيـــن صربيـــا وكوســـوفو 
عـــام 1999 أو فـــي ليبيـــا عـــام 2011. وقـــد دفعـــت هـــذه العمليـــات بعـــض المنظّّرين الفرنســـيين إلـــى الحلم بما أســـموه 
)la guerre zéro morts( أي “الحـــرب مـــن دون خســـائر بشـــرية”، )Dumoulin, 2001(، فـــي صفوفهـــم هـــم، فيمـــا طرح 
المنظّّـــرون الاســـتراتيجيون الروس نمـــط )no contact warfare(، أي “الحرب من دون تماس”، التي تُُخاض من مســـافات 

.)Romanchuk, Dulnev and Orlyansky, 2020( بعيـــدة بواســـطة الطائـــرات والصواريـــخ

لكـــن بـــدالًا من اســـتبدال الجيـــوش أو القوات البحرية، وجـــد كلا السلاحين طُُرقاًً أخـــرى لجعل الطائرات فـــي خدمتهما. ولم 
تحـــل الصواريـــخ محـــل الطائرات. بـــل كانت الصواريخ إمـــا مكملة لها، أو تم دمجهـــا في القوات الجويـــة كصواريخ جو-أرض. 

والنمـــط العـــام هو تنويـــع الخيارات وزيادتها، وليس اســـتبدالًاً كما هو الحال مع الـ”قـــوادس” والـ”غاليو”ن.

الخاتمة

يُُظهـــر تاريـــخ التكنولوجيـــا العســـكرية نمطـــاًً ثابتـــاًً، يتمثـــل فـــي أنه نـــادراًً ما تزيـــح الابتـــكارات ما ســـبقها تماماًً. فقـــد تكيّّف 
سلاح الفرســـان مـــع البـــارود، ودمجـــت القـــوات البحريـــة الطائرات فـــي عملياتها، ولـــم تحـــل الصواريخ محـــل الطائرات، بل 
أدمجـــت فيهـــا. وتميـــل التقنيـــات الجديـــدة إلـــى تنويـــع الخيارات بـــدلًاً من جعـــل الأنظمة القديمـــة عديمة الجـــدوى. ومن 
هـــذا المنظـــور، فإنـــه مـــن غيـــر المرجح أن تُُلغي الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة الحاجة إلى القـــوات الجويـــة أو البحريـــة أو البرية، 

ـــف والتكامل. لكنهـــا بـــدلًاً من ذلك ســـتُُعيد تشـــكيل تـــوازن التفاعـــل بينها، فارضـــةًً مزيداًً مـــن التكي�

ـــز التقنيـــات الفـــرط صوتية ليس ســـرعتها أو قدرتهـــا على المناورة فحســـب، بـــل طريقتها فـــي ضغط عامل  غيـــر أن مـــا يُُمي�
الزمـــن نفســـه، إذ تتقلـــص فتـــرات اتخـــاذ القـــرار من دقائـــق إلى ثـــوانٍٍ، ممـــا يجعل المـــداولات العقلانيـــة، أو التشـــاور بين 
الحلفـــاء، أو حتـــى التنســـيق داخـــل الحكومـــة أموراًً شـــبه مســـتحيلة. وهـــذا يخلق مشـــكلة جديـــدة نوعياًً؛ تتمثـــل في خطر 
أتمتـــة الـــرد أو التصعيـــد، أو تفويضـــه إلـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، أو إطلاقـــه فوراًً مع إشـــراف بشـــري محـــدود للغاية. وما 
ينبغـــي أن يقلقنـــا جميعـــاًً هـــو عـــودة الديناميكيـــات التـــي تـــم تحديدهـــا والتحذير منهـــا في خمســـينيات وســـتينيات القرن 
العشـــرين، والتـــي يمكـــن مـــن خلالها وبســـهولة زعزعة “تـــوازن الرعب الدقيـــق”، كما وصفه ألبرت وولســـتيتر، فـــي تحذيره 

.)Wohlstetter, 1959( الشـــهير عـــام 1959، وتحويلـــه إلى كارثـــة نوويـــة
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ومن خلال النظر إلى الماضي، تبرز ثلاثة دروس رئيســـية:

ـــف: كما هـــو الحال مع الابتكارات الســـابقة، ســـيتم دمج الأســـلحة الفـــرط صوتية ضمن  1. الاســـتمرارية مـــن خلال التكي�
هيـــاكل القـــوى العســـكرية القائمة بدلًاً مـــن أن تحل محلهـــا بالكامل.

2. ضغـــط زمـــن اتخـــاذ القـــرار: بخلاف معظـــم التقنيات الســـابقة، تتحـــدى الأســـلحة الفرط صوتيـــة القدرة البشـــرية ذاتها 
علـــى اتخـــاذ القـــرار، ممـــا يُُجبر الـــدول على إعـــادة التفكير فـــي العلاقة بين الإنســـان والآلـــة والردع.

3. الهشاشـــة الاســـتراتيجية: فـــي الســـياق النـــووي، يمكـــن لضربـــة ناجحـــة واحدة فقـــط أن تُُؤدي إلـــى عواقـــب كارثية. 
ـــف كافيـــاًً، إذ يصبح التفكيـــر الجديد فـــي ضبط التســـلّّح ومرونة أنظمـــة القيادة  وهنـــا قـــد لا يكـــون النمـــط التاريخـــي للتكي�

والســـيطرة والإشـــراف علـــى الـــذكاء الاصطناعي، أمـــوراًً ضرورية.

وبهـــذا المعنـــى، تُُعـــد الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة مألوفة وغير مســـبوقة في آنٍٍ واحـــد. فهي تذكّّرنـــا بنمطٍٍ يمتـــد لألف عام 
ـــف، لكنها فـــي الوقت ذاته تُُهـــدد بتقويض التـــوازن الهش للرعب الـــذي ميّّز العصر النـــووي. والتحدي  مـــن الابتـــكار والتكي�
الحقيقـــي لا يكمـــن فيمـــا إذا كانـــت هـــذه الأســـلحة الفـــرط صوتية “ســـتحل محل” القـــوات الجويـــة أو غيرها مـــن مجالات 
القـــوة، بـــل فـــي قدرة القـــادة السياســـيين والعســـكريين على التكيّّف بســـرعة كافيـــة، على صعيـــد العقيـــدة والتكنولوجيا 

والأخلاق، للحفـــاظ علـــى الاســـتقرار في ســـاحة معركـــة أصبح فيهـــا الزمن ذاته أشـــد الموارد عرضـــة للنزاع.
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